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  ـ٣٠: ـ الأنبیاء...  أولم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 

  ،  ما لا نهایةى وعدم محدودیته إل ، ة الكون بلا بدایة ولا نهایةفي الوقت الذي ساد فیه الاعتقاد الخاطئ بأزلی
 أن هذا الكون اللانهائي الساكن ى بمعن ،)  الرغم من حركة بعض الأجرام فیهى عل ،  أي عدم حركته ( وسكونه وثباته

لبشر في محاولة یائسة  وهي فریة أطلقها الكفار والملحدون من بني ا ،  الأبدى إلى وسیبق ، كان موجودا منذ الأزل
 في هذا الوقت نزل القرآن الكریم موجها أنظار هؤلاء الجاحدین من  ، ى والتنكر للخالق سبحانه وتعال ، لنفي الخلق

 وذلك في  ،  طلاقة القدرة الإلهیة في إبداع خلق الكون من جرم ابتدائي واحدىالكفار والمشركین والوثنیین إل
  : ى تقریعي یقول فیه ربنا تبارك وتعال ، نكاري است ، صیغة استفهام توبیخي

 أولم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا یؤمنون
  ).٣٠:  الأنبیاء ( 

 خلقه من ىال بدأ االله تع ، وهذه الآیة الكریمة واضحة الدلالة علي أن الكون الذي نحیا فیه كون مخلوق له بدایة
 بفتق هذا الجرم الابتدائي فانفتق ى ثم أمر االله تعال ،  كل شيءى وهو القادر عل ، جرم ابتدائي واحد مرحلة الرتق

 من هذا الدخان كلا من الأرض ى وخلق االله تعال ،  غلالة من الدخان مرحلة الدخانىمرحلة الفتق وتحول إل
ینها من مختلف صور المادة والطاقة مما نعلم وما لا نعلم وتعرف والسماء أي جمیع أجرام السماء وما ینتشر ب

 وقد جاء وصف المرحلتین الأخیرتین في الآیة الحادیة  ، هذه المرحلة باسم مرحلة الإتیان بكل من الأرض والسماء
  ، فأنكروا الخلق ى موبخا كلا من الذین كفروا باالله تعالى والتي یقول فیها ربنا تبارك وتعال ، عشرة من سورة فصلت

  :  معبودا آخرىأو أشركوا مع االله تعال
 وجعل فیها رواسي من * قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في یومین وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین

 السماء وهي دخان فقال لها ى إلى ثم استو * فوقها وبارك فیها وقدر فیها أقواتها في أربعة أیام سواء للسائلین
 في كل سماء أمرها ى فقضاهن سبع سماوات في یومین وأوح * وللأرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعین

  ).١١  ـ ٩:  فصلت .( وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم
الأرض في إجمال وهذه الآیات القرآنیة الكریمة في كل من سورتي الأنبیاء وفصلت تعرض لخلق السماوات و

  ،  وتربط بینها وبین عقیدة الإیمان باالله الخالق ، ى كما تعرض لعدد من الحقائق الكونیة الأخر ، وشمول وإیجاز
 وكل  ،  أساس من الحق الذي قامت به السماوات والأرضى لأن عقیدة التوحید تقوم عل ،  الفرد الصمد ، الواحد الأحد

 الإشارات الواردة في تلك الآیات عن خلق ىننا سوف نقصر حدیثنا هنا عل ولك ، ما فیهما من صور الخلق
 وقبل أن نفعل ذلك لابد من تأكید حقیقة الدلالة العلمیة للآیات الكونیة الواردة في كتاب االله  ، السماوات والأرض

  . الخالق
 

 الدلالة العلمیة للآیات الكونیة في القرآن الكریم
 وذلك لأن  ، لكونیة لم ترد في كتاب االله الخالد من قبیل الإخبار العلمي المباشر للإنسانمن المسلمات أن الآیات ا

 نظرا للطبیعة التراكمیة  ،  وأمة بعد أمة ،  یجمعون شواهده جیلا بعد جیل ، التحصیل العلمي قد ترك لاجتهاد الناس
دیة كل من مكانه في بقعة محددة من  ومحدو ،  ولمحدودیة حواس الإنسان وقدرات عقله ، للمعارف المكتسبة

  . الأرض وزمانه أي عمره
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 في محكم كتابه ى وتسلیمنا كذلك بأن الآیات الكونیة التي أشار إلیها ربنا تبارك وتعال ، ومع تسلیمنا بهذا الفهم
 الذي أبدع هذا ىل أن االله تعاى وللاستشهاد عل ،  طلاقة القدرة الإلهیة في إبداع الخلقىجاءت في مقام الاستدلال عل

 وحدانیة ى كما تأتي هذه الآیات الكونیة في مقام الاستدلال عل ،  إعادة خلقه من جدیدى وعل ،  إفنائهىالخلق قادر عل
  ،  هذه الوحدانیة لكل ذي بصیرة في جمیع جنبات الكونى وتتراء ،  ولا منازع ،  ولا شبیه ، الخالق العظیم بغیر شریك

 وفي  ،  في كل سنة من سنین الكون ،  في الأنفس وفي الآفاق ،  في السماوات وفي الأرض ، وفي كل أمر من أموره
 في ى كما تتراء ،  المجرةى الخلیة الحیة إلى وفي كل جزئیة من جزئیاته من الذرة إل ، كل ناموس من نوامیسه

دروجین وفي وحدة كل من المادة  غاز الإیى ووحدة لبناته وتآصل عناصره التي ترد كلها إل ، وحدة بناء الكون
  ،  وفي وحدة الحیاة والممات والمصیر ،  وفي وحدة بناء الخلیة الحیة ،  وفي تواصل كل من المكان والزمان ، والطاقة
  . لكل حي

 

 
 

 ى حت ،  جمیع المخلوقات من الأحیاء والجماداتى في تعمیم الزوجیة علىحدانیة الخالق سبحانه وتعال وىوتتراء
  .  متفردا بالوحدانیة فوق جمیع خلقه ،  الخالق في علاهىیبق

  االلهى خاتم أنبیائه ورسله صلى به إلى الذي أوح ،  كلام االله الخالقىومع تسلیمنا بكل ذلك فإن القرآن الكریم یبق
 وحرفا  ،  بحفظه باللغة نفسها التي أوحاه بها اللغة العربیة فحفظ كلمة كلمةى وتعهد سبحانه وتعال ، علیه وسلم

  :  ذاته العلیة فقال عز من قائلى علىحرفا تحقیقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعال
  )٩:  الحجر ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

 فلابد أن یكون كل حرف وكلمة  ،  وكان الكون من صنعته وإبداع خلقه ، قرآن الكریم هو كلام االله الخالقولما كان ال
  ،  وأن تكون كل الإشارات الكونیة فیه ناطقة بالحقیقة المطلقة للكون ومكوناته ، وآیة في القرآن الكریم حقا مطلقا

ي الكشف عن العدید من حقائق هذا الكون قبل  المسلمون ذلك حق الوعي لكان لهم قصب السبق فىولو وع
 دین االله الخاتم في زمن التقدم ى وكان هذا السبق من أفضل وسائل الدعوة إل ، غیرهم من الأمم بقرون عدیدة

  . العلمي والتقني الذي نعیشه
 

  العلوم المكتسبة وخلق السماوات والأرض )١( 
  : لعظیم منها ما یليللعلوم المكتسبة شواهد تؤید فكرة الانفجار ا

  :  الانفجار العظیمى توسع الكون كدلیل عل )١(
 الرغم من تأكید القرآن الكریم الذي أنزل قبل أكثر من ألف وأربعمائة من السنین حقیقة توسع الكون یقول ىعل

  : ىالحق تبارك وتعال
  )٤٧: الذاریات ( والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون
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  ثبات الكون وعدم تغیرهى مطلع العشرینیات من القرن الماضي مصرین على إلفقد بقي الفلكیون

أن معظم المجرات التي قام برصدها خارج  م سلایفر .  م أثبت الفلكي الأمریكي ف ١٩٢٥  ـ ١٩١٤ وفي السنوات من
  . مجرتنا درب اللبانة تتباعد عنا وعن بعضها بعضا بسرعات كبیرة

 الاستنتاج ى وتوصل إل ، لكي الأمریكي الشهیر إدوین هبل من تأكید ظاهرة توسع الكون م تمكن الف ١٩٢٩ وفي سنة
 م  ١٩٣٤  وفي سنة ، الصحیح أن سرعة تباعد المجرات الخارجیة عن مجرتنا تتناسب تناسبا طردیا مع بعدها عنا

ة بعیدا عن مجرتنا  من تلك المجرات الخارجی ٣٢ اشترك هو وأحد من مساعدیه في قیاس أبعاد وسرعات تحرك
  . وعن بعضها بعضا

 
من جانب آخر استطاع علماء كل من الفیزیاء النظریة والفلكیة تأكید حقیقة توسع الكون بتوظیف القوانین 

 م أطلق ألبرت إینشتاین نظریة النسبیة العامة لشرح  ١٩١٧  ففي سنة ، الریاضیة في عدد من الحسابات النظریة
 أن ى وأشارت المعادلات الریاضیة المستنتجة من تلك النظریة إل ، ثرة في الكون المدركطبیعة الجاذبیة كقوة مؤ

 وجاءت  ،  فهو إما أن یتمدد وإما أن ینكمش وفقا لعدد من القوانین المحددة له ، الكون الذي نحیا فیه كون غیر ثابت
 ولقد  ، ن وعلماء الفیزیاء النظریة عكس ما كان یعتقد إینشتاین وجمیع معاصریه من الفلكییىهذه النتیجة عل

 ى فعمد إل ،  بأن الكون في حالة تمدد مستمر" رغم أنفه "أصاب إینشتاین الذعر حینما أدرك أن معادلاته تنبئ 
 ویؤكد ثباته واستقراره برغم دوران  ، إدخال معامل من عنده أطلق علیه اسم الثابت الكوني لیلغي به تمدد الكون

 ثم عاد إینشتاین لیعترف أمام سیل ملاحظات الفلكیین عن تمدد الكون  ،  وحركاتها المتعددة ، ویهاالأجرام التي یحت
  . بأن تصرفه هذا كان أكبر خطأ علمي اقترفه في حیاته

  ،  معادلات إینشتاینى م قام الروسي ألیكساندر فریدمان بإدخال عدد من التحسینات عل ١٩٢٤  ـ ١٩١٧ في السنوات
 حالات ى وتتمدد منها إل ، جین لتفسیر نشأة الكون یبدأ كل منهما بحالة متفردة تتمیز بكثافة لا نهائیةوقدم نموذ

  . ذات كثافة أقل
 

 فإن كانت تلك المادة أقل من قدر  ،  وعن تحدبه تبعا لكمیة المادة الموجودة فیه ، وتحدث فریدمان عن انحناء الكون
 أما إذا كانت  ،  وفي هذه الحالة یكون نظام الكون مفتوحا ،  الأبدىالكون إلمعین كمیة حرجة وجب أن یستمر تمدد 

 درجة تتوقف ى قدر من القوة بحیث تحدب الكون إلىكمیة المادة بالكون أقل من الكمیة الحرجة غدت الجاذبیة عل
 حالة الكثافة ىاته لیعود إل ذى عندها یبدأ الكون في الانطواء عل ، عندها عملیة التمدد في لحظة معینة من المستقبل

  .  وفي هذه الحالة یكون نظام الكون مغلقا ،  التي بدأ بها الكونىاللانهائیة الأول
 م أن الكون كما صورته  ١٩٣٠  م وآرثر إدنجتون في سنة ١٩١٧ وقد أثبت كل من ولیام دي سیتر في سنة

 فبینما كان نموذج إینشتاین  ، كون كان تصورا بدائیا ولكن تصور كل منهما لل ، معادلات إینشتاین هو كون غیر ثابت
 جاء نموذج إدنجتون وسطا بین النموذجین  ،  ونموذج دي سیتر حركیا دون مادة ، للكون نموذجا مادیا دون حركة

 ولكن  ،  الجاذبیةى قوى الدفع للخارج على ثم أخذ في التمدد نظرا لطغیان قو ،  أن الكون بدأ بحالة ساكنةىبمعن
 فرض ماض لا نهائي للكون لیتخلص من حقیقة ىانطلاقا من فكر الإلحاد السائد في عصره اضطر إدنجتون إل

  .  وشبح الانفجار الكبیر والذي سماه بالبدایة الكارثة ، الخلق
 

  .  م اقترح ریتشارد تولمان نموذجا متذبذبا للكون یبدأ وینتهي بعملیة الانفجار الكبیر ١٩٣٤،١٩٣٢ في السنوات
 والذي یقترح فیه أن الكون المبكر تمدد في أول الانفجار تمددا  ، وأخیرا اقترح آلان جوت نموذج الكون المتضخم

  ،  معدلاتها الحالیةى ثم أخذت معدلات التوسع في التباطؤ إل . رأسیا سریعا جدا مع سطوع فائق
 ما لا نهایة ولكن ىالمفتوح أي الذي یتمدد إلومن منطلق إنكار الخلق ینادي الفلكیون المعاصرون بفكرة الكون 

 هذا الانغلاق الذي سیقف بتمدده عند لحظة في المستقبل یعود الكون  ، تؤكد انغلاق الكون حسابات الكتل المفقودة
 حد ما في ىوبالتدریج بدأت فكرة تمدد الكون إل  . ى ذاته لیعاود سیرته الأولى الانكماش والتكدس علىفیها إل
 وان بقیت أعداد منهم  ،  القبول من الغالبیة الساحقة من علماء الفلك والفیزیاء الفلكیة والنظریةىبل تلقالمستق

 ومن هذه الأعداد جامعة كنبردج المكونة  ،  مشارف الخمسینیات من القرن العشرینى ثبات الكون حتىیدعون إل
 قام هذا الفریق بنشر سلسلة من المقالات والبحوث  وقد .  وفرید هویل ،  وتوماس جولد ، من كل من هیرمان بوندي

 الاعتراف بحقیقة تمدده ىثم اضطروا إل  م دفاعا عن النموذج الثابت للكون ١٩٤٩،١٩٤٨،  م ١٩٤٦ في السنوات
 المتنكرین لجلال الخالق سبحانه  ،  ومن عجائب القدر بهؤلاء الجاحدین لحقیقة الخلق ، بعد ذلك بسنوات قلیلة

 أن یكون أحد زعمائهم وهو فرید هویل الذي حمل لواء الادعاء بثبات الكون  ، لمنادین كذبا بأزلیة العالم اىوتعال
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وذلك في  لسنوات طویلة هو الذي یعلن بنفسه في سخریة لاذعة تعبیر الانفجار الكبیر للكون واستقراره وأزلیته
  ،  ویحاول إثبات بطلانها ، قد فیها ظاهرة تمدد الكون م ینت ١٩٥٠  البریطانیة في سنةالإذاعةسلسلة أحادیث له عبر 

  . ثم جاء بعد ذلك بسنوات لیكون من أشد المدافعین عنها
  ١٩٢٧ وكانت نظریة خلق الكون من جرم أولي واحد عالي الكثافة قد توصل إلیها البلجیكي جورج لومیتر في سنة

 دافع فیها وفي عدد من بحوثه التالیة عن حقیقة تمدد  ،  معهد ماشوسیتس للتقنیةىم وذلك في رسالة تقدم بها إل
 ى م لیلفت إلیها الأنظار ومن هنا أطلق عل ١٩٣٠  أن جاء إدنجتون في سنةى ولم تلق أبحاثه أي انتباه إل ، الكون

  . ىلومیتر لقب صاحب فكرة الانفجار الكبیر في صورتها الأول
 

  : فجار العظیم الانى بقایا الإشعاع الكوني كدلیل عل )٢( 
 م أعلن كل من جورج جامو وزمیله رالف ألفر أن تركیز العناصر في الجزء المدرك من الكون  ١٩٤٨ في سنة
 الذي بدأ به الكون كان تحت ضغط وفي درجة حرارة لا یكاد العقل البشري أن ى أن الجرم الأولىیشیر إل

 وسمحت  ، ة الدخان الكوني التي نتجت عن ذلك الانفجار سحابى وعند انفجاره انتقلت تلك الحرارة إل ، یتصورهما
  .والهلیوم تكون العناصر الأولیة من مثل الإیدروجین ىبعدد من التفاعلات النوویة التي أدت إل

 م قدم كل من ألفر وهیرمان اقتراحا بأن الجرم الابتدائي للكون كان له إشعاع حراري  ١٩٤٨ وفي السنة نفسها
 ولكن لابد أن  ،  وأن هذا الإشعاع تناقصت شدته مع استمرار تمدد الكون وتبرده ، سام المعتمةیشابه إشعاع الأج

 الأدلة ى كانت تلك البقیة الإشعاعیة من أقو ،  إذا أمكن البحث عنها وتسجیلها ،  منه بقیة في صفحة السماءىتبق
  .  بدء خلق الكون بعملیة الانفجار الكبیرىعل

ن اثنان من علماء مختبرات بل للأبحاث وهما أرنو بنزیاس وروبرت ویلسون بمحض  م تمك ١٩٦٤ وفي سنة
 هیئة ضوضاء لاسلكیة محیرة تفد بانتظام ىالمصادفة من اكتشاف تلك البقایا الأثریة للإشعاع الحراري الكوني عل

 وقدروها بثلاث  ، ائي من جمیع الجهات في السماء حیثما وجه الهوى الهوائي الذي كانا قد نصباه لغایة أخرىإل
  . " درجة مئویة  ٢٧٠ "درجات مطلقة 

 

 
 

في الوقت نفسه كان كل من روبرت دایك وتلمیذه بیبلز قد استنتجا من معادلاتهما الریاضیة الفلكیة أن النسب 
 في الكون تؤكد الكمیة الهائلة من الإشعاع التي نتجت عن الانفجار الكبیر والهلیوم مقدرة لغازي الإیدروجین ال

 بضع درجات قلیلة ى ومع تمدد الكون ضعف هذا الإشعاع بالتدریج وانخفضت درجة حرارته إل ، وتدعم نظریته
  . " درجة مئویة ٢٧٣ "فوق الصفر المطلق 

  ٢٫٧٣ ىكل من بنزیاس وولسون بتصحیح قیمة البقایا الأثریة للإشعاع الحراري الكوني إل م قام  ١٩٦٥ في سنة
 وتقدر قیمتها الیوم بأقل  ،  وأثبتا أنها من الموجات الكهرومغناطیسیة المتناهیة في القصر ، من الدرجات المطلقة

  .  من الدرجات المطلقة ٢٫٧٢٦ قلیلا من قیمتها السابقة
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 الفضاء قمرا صناعیا لجمع المعلومات حول الإشعاع ى أرسلت مؤسسة ناسا الأمریكیة إل م ١٩٨٩ في سنة
الحراري الكوني أطلق علیه اسم كوب وزود بأجهزة فائقة الحساسیة أثبتت وجود تلك الأشعة الأثریة المتبقیة عن 

  . عملیة الانفجار العظیم
لاسلكي المنتظم الذي یعج به الكون والذي یأتي إلینا من وكان في هذا الاكتشاف التفسیر المنطقي لسبب الأزیز ال

 وقد منح كل من بنزیاس  ،  لعملیة الانفجار الكبیرى هیئة صدى والذي بقي عل ، مختلف أطراف الكون المدرك
 اكتشافهما الذي كان فیه الدلیل المادي الملموس لدعم نظریة الانفجار ى م عل ١٩٧٨ وولسون جائزة نوبل في سنة

 ودفع بالغالبیة الساحقة من علماء الفلك والفیزیاء الفلكیة  ،  مقام الحقیقة شبه المؤكدةى والارتقاء بها إل ، بیرالك
  :  وسبحان الخالق الذي أنزل في محكم كتابه من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة قوله الحق ،  الاعتقاد بصحتهاىإل

 انتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنونأولم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض ك
  ).٣٠:  الأنبیاء ( 

 هو من دلائل طلاقة القدرة الإلهیة لأنه من المعروف أن الانفجار بطبیعته ىوبدء خلق الكون بعملیة انفجار كبر
 ى إلىر الكوني الفتق بعد الرتق فقد أد أما هذا الانفجا ،  تناثر المادة وبعثرتها ولا یخلف وراءه إلا الدمارىیؤدي إل

 منتظم  ،  منضبط الكتل والأحجام والمسافات ، إبداع نظام كوني له تصمیم دقیق محكم الأبعاد والعلاقات والتفاعلات
 الرغم من تعاظم ى أكبر وحداته على الوتیرة نفسها من أدق دقائقه إلى مبني عل ، الحركة والجري والتداخلات

 وانفجار هذه نتائجه لا یمكن أن یكون قد تم بغیر تدبیر حكیم وتقدیر مسبق  ،  وتعقید علاقاته ، ثرة أجرامه وك ، أبعاده
 شيء من ذلك في ى وقد أشار العالم البریطاني المعاصر ستیفن وهوكنج إل ، عظیم لا یقدر علیه إلا رب العالمین

 استحیاء شدید ى م ولكن إشاراته جاءت عل ١٩٨٨ كتابه المعنون تاریخ موجز للزمن الذي نشره في كندا سنة
 والكتاب مملوء بالاستنتاجات  ، نظرا لجو الإلحاد الذي یسود الغرب بصفة عامة في زمن العلم والتقنیة الذي نعیشه

  . ى وعظمة الخالق سبحانه وتعال ، المؤكدة لحقیقة الخلق
 

 القرآن الكریم وخلق السماوات والأرض
 وأنه كون لا  ،  الأبدى إلى وسیبق ،  فیه الاعتقاد الخاطئ بأن الكون الذي نحیا فیه كان منذ الأزلفي الوقت الذي ساد

 وأن النجوم مثبتة في السماء التي تدور  ،  لا یتغیر ،  ثابت في مكانه ،  وأنه كون ساكن ،  أي لا تحده حدود ، نهائي
 وحول  ،  والنار ،  والهواء ،  والماء ،  التراب : ناصر الأربعة وأن الكون شامل للع ، بنجومها كقطعة واحدة حول الأرض

 في هذا الوقت جاء القرآن الكریم  ،  وغیر ذلك من الخرافات والأساطیر ، هذه الكرات الأربع تدور السماء بنجومها
محدود بحدود لا  وكل مخلوق  ،  ولابد أنه ستكون له في یوم من الأیام نهایة ، مؤكدا أن الكون مخلوق له بدایة

 وأن السماء ذاتها في  ، ى أجل مسمى وجري مستمر إل ،  ومؤكدا أن جمیع أجرام السماء في حركة دائبة ، یتجاوزها
 فتحولت  ) ى تعال (  وأن السماوات والأرض كانتا في الأصل جرما واحدا ففتقهما االله ، ى أجل مسمىتوسع دائب إل

 لیعود كهیئته ى وأن هذا الكون سوف یطو ، لذي خلقت منه الأرض والسماء الدخان اىمادة هذا الجرم الأول إل
 وسماوات  ،  غلالة من الدخان تخلق منها أرض غیر أرضنا الحالیةى إلى جرما واحدا مفردا ینفتق مرة أخرىالأول

  . خرة وتبدأ رحلة الآى وهنا تتوقف رحلة الحیاة الأول ، غیر السماوات التي تظلنا في حیاتنا الدنیا
 

 وإعادة خلقهما في صیاغة كلیة  ،  عملیة خلق السماوات والأرض وإفنائهما ) ى تبارك وتعال ( وقد لخص لنا ربنا
  :  النحو التاليى وذلك في خمس آیات من آي القرآن الكریم عل ، شاملة من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة

  ).٤٧: اریات الذ (  والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون )١( 
  أولم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون )٢( 
  ).٣٠:  الأنبیاء ( 

  ).١١:  فصلت (  إلي السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعینى ثم استو )٣(
  ).١٠٤:  الأنبیاء ( لسماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین یوم نطوي ا )٤( 
  ).٤٨:  إبراهیم (  یوم تبدل الأرض غیر الأرض والسماوات وبرزوا الله الواحد القهار )٥( 

  :  والتي منهاى عدد من حقائق الكون الكبرىوهذه الآیات القرآنیة الكریمة تشیر إل
  .  أن یشاء االلهى لخلقه وإلى توسع الكون منذ اللحظة الأول )١( 
  ).  مرحلة الرتق الأول (  ابتداء خلق الكون من جرم أولي واحد )٢( 
  ).  مرحلة الفتق الأول (  فتق هذا الجرم الأولي أي انفجاره )٣( 

  ).  مرحلة الدخان (  الدخانى تحول المادة في الجرم الأولي عند فتقه إل )٤(
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  ).  مرحلة الإتیان بكل من الأرض والسماء (  خلق كل من الأرض والسماوات من الدخان الكوني )٥( 
  جرم ابتدائي واحد مشابه للجرم الأولي الذي ابتدأ منه الخلقى حتمیة عودة الكون بكل ما فیه ومن فیه إل )٦( 
  ). كون مرحلة الرتق الثاني أو طي السماء أو الانسحاق الشدید لل ( 

  ).  مرحلة الفتق للرتق الثاني (  حتمیة فتق هذا الجرم الثاني أي انفجاره )٧(
  .  غلالة من الدخان الكونيى حتمیة تحول الرتق الثاني بعد فتقه إل )٨( 
  .  إعادة خلق أرض غیر أرضنا الحالیة وسماوات غیر السماوات التي تظللنا الیوم وبدایة رحلة الآخرة )٩( 

 
 ى حین توصل العلم الحدیث إل ،  الحقائق الكونیة لم یستطع الإنسان إدراك شيء منها إلا في القرن العشرینوهذه

 الاستنتاج المنطقي أننا ى ثم اندفع بهذه الملاحظة الصحیحة إل ، في الثلث الأول من ذلك القرن إثبات توسع الكون
 كما  ، أن تلتقي جمیع صور المادة والطاقة المنتشرة في الكون فلابد  ،  الوراء مع الزمنىإذا عدنا بهذا الاتساع إل

 وجمیع ما في الكون من موجودات في نقطة واحدة تكاد تقترب من الصفر أي العدم  ، یلتقي كل من المكان والزمان
ا كانت بالقطع  كم ،  وأن تلك الهیئة الأولیة كانت متناهیة في الصغر ،)  مرحلة الرتق ( أو  هیئة ابتدائیة للكونىعل

 ونتج عن  ،)  مرحلة الفتق (  من الكثافة ودرجة الحرارة لا یكاد العقل البشري أن یتصورهما فانفجرتىفي مستو
 تحول هذا الجرم الأولي للكون ـ المتناهي في ضآلة الحجم وضخامة  )  الفتق بعد الرتق ( هذا الانفجار الكوني العظیم

 منه الأرض  ) ى تعال (  الذي خلق االله )  مرحلة الدخان الكوني ( ة من الدخان غلالىالكثافة وشدة الحرارة ـ إل
  ).  مرحلة الإتیان بكل من الأرض والسماء ( والسماء

 وذلك لأن  ،  ما لا نهایةىویتوقف العلم المكتسب عند ملاحظة أن عملیة التوسع الكوني لا یمكن لها أن تستمر إل
 وسوف  ،  الیوم في تناقص مستمرى عن الانفجار الكوني التي بدأت بعنف بالغ حت الخارج الناتجةىقوة الدفع إل

 ى الجاذبیة على مرحلة تتغلب فیها قوى الوصول به إلىیؤدي هذا التناقص التدریجي في سرعة توسع الكون إل
بهة تماما لحالته  حالة مشاى یعود إلى ذاته حتى فیبدأ الكون في الانكماش والتكدس عل ،  الخارجى الدفع إلىقو

 وتعرف هذه المرحلة المستقبلیة باسم مرحلة الرتق  ،) ى مرحلة الرتق الأول (  التي ابتدأ منها خلق الكونىالأول
كما یحلو لبعض الفلكیین المعاصرین   أو الرتق بعد الفتق أو طي السماء أو مرحلة الانسحاق الشدید للكون [ الثانیة

 قد تعهد بإعادة  )  سبحانه (  من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة أنه ) ى تبارك وتعال ( وقد أخبرنا ربنا  ]. تسمیتها
  ):  عز من قائل (  وذلك بقوله في محكم كتابهى سیرتها الأولىالسماوات والأرض إل

  ،)١٠٤:  الأنبیاء ( یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین
  )١٠٤(  ورقم ،)  الفتق بعد الرتق (  وهي المتعلقة بخلق الكون )٣٠( ولیس من قبیل المصادفة أن ترد الآیتان رقم

  .  في سورة واحدة وهي سورة الأنبیاء )  الرتق بعد الفتق ( وهي المتعلقة بإفناء الكون
 وأخبرنا بذلك من قبل أكثر  ،  وخلق سماء غیر سمائنا ،  قد تعهد بإعادة خلق أرض غیر أرضنا ) ى تعال ( ولولا أن االله

  ):  عز من قائل ( من ألف وأربعمائة سنة في محكم كتابه وذلك بقوله
  ).٤٨:  إبراهیم ( یوم تبدل الأرض غیر الأرض والسماوات وبرزوا الله الواحد القهار

  .  معرفة ذلكىما كان أمام العلوم المكتسبة من سبیل إل
 إدراك شيء منها إلا في ى الوصول إلالإنسان لم یستطع  ،  في خلق السماوات والأرضىئق الكونیة الكبرهذه الحقا

  حین تبلورت نظریة فلكیة باسم نظریة الانفجار العظیم ، منتصف القرن العشرین أو بعد ذلك
 

 وقد  ،  في تفسیر نشأة الكونوهذه النظریة هي الأكثر قبولا عند علماء الفلك وعلماء الفیزیاء الفلكیة والنظریة
  . ى إلیها من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة وذلك بقول الحق تبارك وتعالبالإشارةسبق القرآن الكریم 

 أو لم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون
  ).٣٠:  الأنبیاء ( 

 یقال  ،  لأن الرتق هو الضم والالتحام والالتئام سواء كان ذلك طبیعیا أو صناعیا ،  اللغة عكس الفتق في : والرتق
  .  لغة هو الفصل والشق والانشطار : والفتق  . رتقت الشيء فارتتق أي فالتأم والتحم

  ،  ملتئما ، حد متصلا الواضح لنا من هذه الآیة الكریمة أن السموات والأرض كانتا في الأصل شیئا واىوالمعن
  .  سبع سماوات من فوقناى وإل ،  الأرض التي نحیا علیهاى بأمر منه سبحانه إلى ففتقه ربنا تبارك وتعال ، وملتحما

 ویترك التفاصیل لجهود العلماء  ، والقرآن الكریم هنا یعطي الصورة الكلیة الجامعة لهذا الحدث الكوني العظیم
 والذین تجمعت ملاحظاتهم العلمیة الدقیقة في صفحة  ،  في خلق السموات والأرضوالمفكرین الذین یتفكرون

  خاتم أنبیائه ورسلهى وعل ،  في آخر كتبهىالسماء لتؤكد في منتصف القرن العشرین صدق ما قد أنزله االله تعال
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  .  التسلیم من قبل ألف وأربعمائة من السنینى علیه وعلیهم أجمعین أفضل الصلاة وأزك ( 
 ونكون  ،  مقام الحقیقةىهذا السبق القرآني بحقیقة الفتق بعد الرتق یجعلنا نرتقي بنظریة الانفجار الكوني العظیم إل

 تلك النظریة لحسن فهم دلالة ى والسبب في لجوئنا إل ،  ولیس العكس ، هنا قد انتصرنا بالقرآن الكریم للعلم المكتسب
یمكن لها أن تتجاوز مرحلة التنظیر في القضایا لا بیاء هو أن العلوم المكتسبة  من سورة الأن ٣٠ الآیة القرآنیة رقم

  ،  وإعادة الخلق خلق الكونوالإفناء المباشر من مثل قضایا الخلق إدراكه المباشر أو الإنسانتخضع لحس لا التي 
  :  یقولإذ وصدق االله العظیم الإنسان وخلق  ، خلق الحیاة

  ).٥١:  الكهف ( كنت متخذ المضلین عضدا خلق أنفسهم ومالا ت والأرض وما أشهدتهم خلق السماوا
  : ى مقام الحقیقة قول ربنا تبارك وتعالىیرتقي بها إل كذلك فإن نظریة الانسحاق الكوني العظیم

  ).١٠٤:  الانبیاء ( یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا انا كنا فاعلین
 حقیقة ى وإل ،  حقیقة الفتق بعد الرتق أو ما یعبر عنه بالانفجار الكوني العظیمىهذا السبق القرآني بالإشارة إل
 حقیقة الرتق بعد الفتق طي المساء أو ى وإل ،  حقیقة الخلق من الدخانى وإل ، توسیع السماء أو تمدد الكون

 ى وإل ، رض غیر الأرض وسماوات غیر السماوات الحالیة حقیقة إعادة خلق أى وإل ، الانسحاق الكوني العظیم
 أو التي سوف تحدث عند  ، العدید غیرها من الحقائق التي صاحبت خلق السماوات والأرض أو التي تلازمهما الیوم

 غیر یمكن له أن یكون كلام أحدلا  و ،  هو من أعظم الشهادات بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق ، إفناء الكون
 ومعلما من قبل خالق  ،  االله علیه وسلم بأنه كان موصولا بوحي السماءى كما یشهد لهذا النبي الخاتم صل ، االله

 ولا  ،  في زمن الوحيى حیث انه لم یكن لأحد من الخلق علم بهذه الحقائق الكونیة الكبر ، السماوات والأرض
 . لقرون متطاولة من بعد نزوله

 المتعلقة بالكون وظواهره ىلكونیة الواردة في كتاب االله وأمثالها من الآیات القرآنیة الأخروتشهد هذه الآیات ا
 من المعاني ى وبالصیاغة المعجزة التي یفهم منها أهل كل عصر معن ، وبعض مكوناته بالدقة والشمول والكمال

 في الإنسانیةساع دائرة المعرفة  وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع ات ،  العلمي للعصرىیتناسب مع المستو
  .  وهذا عندي من أبلغ جوانب الإعجاز في كتاب االله ، یعرف التضادلا تكامل 
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